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استشارى الموارد البشرية، والتطوير المؤسسى 
والحوكمة  رئيس الجمعية المصرية لإدارة الموارد 

البشرية

الحياة  مناحى  على  تطرأ  التى  المتغيرات  كافة  مع 
يتم  ما  دائما  مقتضيات،  من  تفرضه  وما  المختلفة 
مع  والتأقلم  للتعامل  المهارات  من  العديد  استدعاء 
قيادة  سواء  القيادة  مهارة  وتكون  المتغيرات  تلك 
وتأتى  المشترك  العامل  هى  الآخرين  قيادة  أو  الذات 

على رأس مختلف المهارات التى يتم استدعاؤها.
لتحقيق  القيادة  ضمير  دور  يأتى  المنطلق،  هذا  ومن 
القيادة  وضمير  الوطن  ضمير  بين  والاتساق  التناغم 
يشكل  الذى  الإنسان  جودة  تعكسها  الوطن  فجودة 

المجتمع المنتمى لهذا الوطن.
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وتغيير  برامج إصلاح  الدولة من  ما تشهده  كل  ولذلك مع 
سقف  يرتفع  الجــديــدة،  الجمهورية  بمتطلبات  الوعى  وزيــادة 
الــتــوقــعــات مـــن الـــقـــيـــادات يــومــا بــعــد يـــوم مـــن حــيــث الــتــأقــلــم 
والابتكار والقدرة على القيادة بفاعلية فى ظل كل ما هو جديد 
وفاعلية  دوافــع  فــى  كــأفــراد  بيننا  الــفــرق  يكمن  وهنا  ومتغير، 
به  نحلم  ما  لتحقيق  مهارات  من  نملك  ما  استخدام  وكفاءة 
بهذا  القيادية ضرورية  المهارات  تكن  لم  ولذلك  إليه،  ونتطلع 
القدر المدهش والحيوى من قبل للقيادات التنفيذية والنجاح 

المؤسسى والتنظيمى على جميع الأصعدة.
وللضمير القيادى جوانب وعناصر عديدة، تبدأ من القرار 

إنسانية  قيمة  بــإعــلاء  الــواعــى 
الإنـــســـان فـــى مــخــتــلــف جــوانــب 
ــيـــه  الـــعـــمـــل ومـــحـــيـــطـــه، وتـــوجـ
تــركــيــزنــا عــلــى الــقــيــم والأبـــعـــاد 
الـــبـــشـــريـــة لــــــــلإدارة والــــقــــيــــادة. 
وهـــــذا يــتــطــلــب تـــنـــاســـق دوافــــع 
ســـلـــوكـــيـــاتـــنـــا ومـــــــا نـــفـــعـــل مــع 
المــحــتــوى الأخـــلاقـــى والــقــيــمــى 
لــــنــــوايــــانــــا فـــيـــمـــا هـــــو مــتــعــلــق 
ــور بـــــالالـــــتـــــزام بــفــعــل  ــعــ ــشــ ــالــ بــ
ــزام بــالــنــوعــيــة  ــتــ الـــصـــواب والالــ
الأخــلاقــيــة لأعــمــالــنــا الــفــرديــة 

كقادة.
وتـــأتـــى »الــثــقــة« ضــمــن قــمــة أولـــيـــات ضــمــيــر الـــقـــيـــادة، فهى 
الــســمــات والــصــفــات الــتــى يــجــب أن نــتــحــلــى بــهــا كــقــادة نــظــرا 
والثقة  والمؤسسى،  الفردى  الأداء  نمط  على  تأثيرها  لأهمية 
ــراء تــســتــغــرق وقــتًــا طــويــلًا  ــ عــمــلــيــة بــنــاء وخــلــق واكــتــشــاف وإثـ
حالة  تعتبر  انها  وبمــا  لفقدانها،  ودقــائــق  واكتسابها  لبنائها 
تدفق مستمر بن فرد وفرد، فرد ومؤسسة/شركة، وبن شركة 
وأخرى، فمن المؤكد أننا ليس من يحكم على جدارتنا بالثقة 
نتعامل  وكــل من  ذلــك هم من نقود  وإنمــا من يحدد  كقيادات 
الإطــار  وإحــكــام  سلوكياتنا  مصداقية  خــلال  مــن  وذلــك  معهم 
الثقة  ثقافة  تنشر  القيادات  فى  الثقة  نفعل،  فيما  الأخلاقى 

والتى بدورها تخلق الثقة المؤسسية.
بالمهارات  وثيقة وفى غاية الأهمية  القيادة علاقة  ولضمير 

ما  تعكس  فالأخيرة  القيادية، 
ــا  ــورنـ ــا اكــتــســبــنــا وطـ ــ نمـــلـــك ومـ
ــل مــا  ــ ــتـــخـــدم كـ ــسـ إنمــــــا كـــيـــف نـ
ــع ســلــوكــيــاتــنــا هو  ــ نمــلــك ودوافــ
ــا يــعــكــس الــضــمــيــر الــقــيــادى  مـ
وهـــــذا أمــــر يــتــطــلــب فـــى المــقــام 
الــذات  مع  مطلقة  أمانة  الأول 
ما  ووقـــف  والتقبل  والاعــتــراف 
يجب  مــا  استمرار  وقــفــه،  يجب 
اســتــمــراره والـــبـــدء فــى فــعــل ما 

يجب البدء به للتصحيح والتحقيق.
العائد  تحقيق  على  تركيزنا  ينصب  ما  دائما  كقيادات، 
ــوقـــت، فبنفس  عــلــى الاســتــثــمــار فــى الجــهــد والمــــال والـ
قـــدر الأهــمــيــة، يــجــب ألا نــغــفــل الــتــركــيــز 
عــلــى تحــقــيــق الـــعـــائـــد عــلــى الــقــيــادة 
يعكسه  رئيسى  ومــفــهــوم  مــبــدأ  وهــو 
ــلـــى مــخــتــلــف  ــا وأســـلـــوبـــنـــا عـ ــرنـ ــكـ فـ
ــة، فــعــنــدمــا  ــاديــ ــيــ ــقــ مـــســـتـــويـــاتـــنـــا الــ
الضمير  بجعل  الــواعــى  الــقــرار  نتخذ 
والإطـــــار الأخـــلاقـــى هــمــا بــوصــلــة تحــديــد 
من  وقلب  عقل  إلى  ذلك  يصل  وقراراتنا،  سلوكياتنا  دوافــع 
والمشاركة  والــصــادق  الــواعــى  الالــتــزام  هى  والنتيجة  نقود 

الوجدانية.

ومـــن الالـــتـــزامـــات الــعــديــدة لــلــقــيــادات، لخــص چــيــمــس إم. 
كوزيس وبارى زد. بوسنر فى »التحديات القيادية« الالتزامات 

العشر الرئيسية الآتية:
البحث عن الفرص ذات التحدى للتغيير والنمو والابتكار 
والــتــحــســن، خـــوض الــتــجــربــة، وتحــمــل المــخــاطــر، وتــعــلــم من 
الأخـــطـــاء المــصــاحــبــة، اســـتـــحـــداث رؤيــــة لمــســتــقــبــل قـــائـــم على 
الارتــقــاء والــرقــى والــنــبــل، دمــج وضــم الآخــريــن فــى مجموعة 
مــتــنــوعــة مــشــتــركــة مــن خـــلال مــنــاشــدة قيمهم واهــتــمــامــاتــهــم 
وآمـــالـــهـــم وتــطــلــعــاتــهــم، تــعــزيــز الـــتـــعـــاون مـــن خــــلال الــتــرويــج 
من  الاخــريــن  وتطوير  تمكن  الثقة،  وبــنــاء  مشتركة  لأهـــداف 
خــــلال الــتــخــلــى عـــن جــــزء مــن 
ــارات،  ــيــ الــســلــطــة، وتـــوفـــيـــر الخــ
وتــقــديم الــدعــم المــرئــى، القدوة 
ــرف بـــطـــرق  ــتــــصــ ــن خــــــلال الــ ــ مـ
ــم المـــشـــتـــركـــة،  ــيـ ــقـ تـــتـــفـــق مــــع الـ
تحــقــيــق مــكــاســب صــغــيــرة تعزز 
التقدم المستمر وتبنى الالتزام، 
الفردية  بالمساهمة  الاعــتــراف 
ــى الــــنــــجــــاحــــات، الاحـــتـــفـــال  ــ فـ
بإنجازات الفريق بصفة دائمة.
ــن  )مـ رون  ــم  ــيـ جـ ــر  ــ ذكــ ــا  ــمــ وكــ
التحفيزين  المتحدثن  أشــهــر 
فــى الــولايــات المــتــحــدة( »الــتــحــدى المتمثل فــى الــقــيــادة هــو أن 
ضعيفا،  ليس  ولكن  لطيفا،  كــن  فظا،  ليس  لكن  قــويًــا،  تكون 
ولكن ليس  التفكير،  كن جريئًا، لكن ليس متنمرًا، كن عميق 
كسولًا، كن متواضعا، ولكن ليس خجولا، كن فخورا، ولكن لا 

تتكبر، تمتع بروح الدعابة، ولكن بدون حماقة.«
ولــــذلــــك، لـــكـــى نمـــكـــن أنــفــســنــا مــــن تحــقــيــق فــاعــلــيــة نــهــج 
ومــنــهــجــيــة دورنــــا وأســلــوبــنــا الــقــيــادى، يــتــحــتــم عــلــيــنــا اليقن 
بالضرورة  تكون  لن  استراتيجيات نجاح الأمس  بأن  والقناعة 
المستقبلى  وضعنا  وأن  غدا،  أو  اليوم  نجاح  استراتيجيات  هى 
التغير فى  نتقبل ضـــرورة  وأن  فــى الحــاضــر،  قــراراتــنــا  تحـــدده 
أســـلـــوب قــيــادتــنــا بـــالأمـــس لمــواجــهــة جــمــيــع الــتــحــديــات الــتــى 
فرضت علينا من مقتضيات ما نواجه، وأن نستمع حن يجب 
ذاتــنــا ووعينا  نــطــور مــن  وأن  إلــى صــوت الاخــريــن،  أن نستمع 
ــن حــولــنــا،  ــا يـــحـــدث مـ ونـــلـــم بمـ
مــعــدلات قدرتنا  نــرفــع مــن  وأن 
المهنى  وفضولنا  الاستكشافية، 

والمؤسسى والمعرفى.
كقيادات علينا أن نتيقن من 
أهــمــيــة تحــديــد مــا الـــذى يجب 
فعله،  يجب  لا  الــذى  ومــا  فعله 
ــدر مــــن الأهــمــيــة  ــقــ وبـــنـــفـــس الــ
ــا لا نــفــعــلــه والـــــذى يــجــب ان  مـ

نفعله...
فى  والمساءلة  المسئولية  تقبل  علينا  يحتم  القيادة  ضمير 
كل ما نفعل وبالأخص عن المشاركة الفعالة فى تنمية وتطوير 
ميزة  أكبر  هــو  البشرى  العنصر  أن  الــتــام  وباليقن  نــقــود،  مــن 
القيادة يمنعنا من وضع أنفسنا أعلى  تنافسية لدينا، ضمير 

وفوق من نقود إلا فى تحمل المسئولية والمساءلة.
معرفتنا،  إدراكــنــا،  وعينا،  رؤيتنا،  نفعل،  ومــا  نعلم  ما  نحن 
أفعالنا،  ردود  جأشنا،  ربــاطــة  سلوكياتنا،  أنمــاط  مفاهيمنا، 
حكمتنا فى استخدام ما نملك، كل ذلك يعكس من نحن وما 
نمثله من قيم وثقافة، وبما أن جميعنا نعكس الهوية المصرية 
نكون  ان  إلا  المــجــالات، فنحن لا نملك  فــى شتى  لها  وســفــراء 
فى أفضل نسخة من أنفسنا ونبرز أفضل ما لدينا فى الإطار 
الأخلاقى للضمير القيادى والذى هو جزء أساسى من ضمير 

الوطن.

يتحتم علينا اليقين والقناعة بأن استراتيجيات نجاح 
الأمس لن تكون بالضرورة هى استراتيجيات نجاح 

اليوم أو غدا، وأن وضعنا المستقبلى تحدده 
قراراتنا فى الحاضر، وأن نتقبل ضرورة التغير 
فى أسلوب قيادتنا بالأمس لمواجهة جميع 

التحديات التى فرضت علينا وأن نستمع حين يجب 
أن نستمع إلى صوت الاخرين، وأن نطور من ذاتنا 

ووعينا ونلم بما يحدث من حولنا

التحدى المتمثل فى القيادة هو أن تكون قويًا، 
لكن ليس فظا، كن لطيفا، ولكن ليس ضعيفا، كن 
جريئًا، لكن ليس متنمرًا، كن عميق التفكير، ولكن 

ليس كسول، كن متواضعا، ولكن ليس خجولا، 
كن فخورا، ولكن لا تتكبر، تمتع بروح الدعابة، 

ولكن بدون حماقة
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 واستخدام البيانات 
والمعلومات  
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